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لم يتوقف تلاحق الأحداث في سيناء منذ بدء المواجهات العسكرية المفتوحة بين الجيش والجماعات
المسلحة على مدار سنة كاملة، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً غير مسبوق من جماعة “أنصار

بيت المقدس”، ما ينذر بتدهور كبير في الوضع الأمني بالمنطقة الحدودية من شمال سيناء. 

ومـع التعتيـم الإعلامـي الشديـد الـذي تمارسـه الأجهـزة الأمنيـة وصـعوبة العمـل الميـداني للصـحفيين،
تنحصر المـادة الإعلاميـة المتـوفرة عمـا يجـري في سـيناء بين مـا يصـدره المتحـدث العسـكري عـبر صـفحته
الرســمية علــى موقــع “فيســبوك” ومــا تــدلي بــه المصــادر الأمنيــة للصــحف والقنــوات ووكالــة الأنبــاء
الرسـمية، وبين الإصـدارات المرئيـة الـتي تبثهـا “أنصـار بيـت المقـدس” عـبر موقـع “يوتيـوب” وغـيره مـن

مواقع التواصل الاجتماعي.

منذ انقضاء شهر رمضان، بث “أنصار بيت المقدس” ثلاثة تسجيلات مرئية حملت رسائل ودلالات
مهمـة. ففـي ثـالث أيـام عيـد الفطـر نـشرت تسـجيلاً لخطبـة العيـد الـتي ألقاهـا متحـدثهم “أبـو أسامـة
ـــالسلاح الثقيـــل  يحمـــونهم ب

ٍ
المصري” في الخلاء في حشـــد مـــن الأعضـــاء الملثمين المحـــاطين بحـــراس

والمتوسـط. وبعـد أسـبوع، نـشروا فيـديو يوضـح تفجـير ثلاثـة مقـرات خاليـة تابعـة لحـرس الحـدود. وفي
الأســبوع الثــالث، نــشروا الفيــديو الأخطــر الــذي يعرضــون فيــه مشهــدين لقتــل خمســة جنــود خلال
الشهرين الماضيين، ويوجهّون فيه رسالة وعيد لجنود الجيش والشرطة. ولم ينقض الأسبوع الأخير
كد خبر العثور على خامس جثة مذبوحة لمدنيين يرجح أنهم قد قتلوا على يد “أنصار بيت حتى تأ

المقدس” بسبب تعاونهم الأمني.

https://www.noonpost.com/3517/


 مفتي القاعدة باليمن “إبراهيم الربيش” يخاطب الجندي المصري!

في  أغسـطس الجـاري نـشر أنصـار بيـت المقـدس فيـديو “أيهـا الجنـدي” الـذي يحمـل رسالـة تهديـد
لجنود الجيش والشرطة باعتبارهم “جنوداً للطاغوت”، ومشبّهاً إياهم بجنود فرعون الموصوفين في
ن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُــمَا كَانُوا خَاطِئِينَ”. أثار الفيديو استياء مشاهديه بسبب

ِ
الآية القرآنية “إ

احتوائه على مشهد حي لتصفية أربعة جنود بملابسهم المدنية أثناء توجههم لوحدتهم العسكرية
بين مدينتي “الشيخ زويد” و”رفح”، وهي الحادثة التي يؤكد سكان محليون وقوعها في يونيو الماضي.
وبحسب الفيديو، فإن أحد الجنود قد توسل إلى قاتله بإخباره أنهم سيعودون إلى حيث أتوا ولن
يذهبــوا لوحــدتهم العســكرية، لكــن أعضــاء “الأنصــار” لم يمهلــوهم وأجهــزوا عليهــم منبطحين علــى
يــة. وفي مشهــد آخــر وثقّــوا مقتــل جنــدي في ملابســه العســكرية في أحــد وجــوههم بعــدة طلقــات نار
شــوا العريــش. وعلــى الرغــم مــن المفــاجأة الــتي فجرهــا الفيــديو بعــرض لقطــات لبوابــة محافظــة
“الوادي الجديد” وموقع تنفيذ عملية الفرافرة، إلا أن هذه الإشارة، التي تثير التساؤل حول علاقتهم

بالجماعات المسلحة في الشرق الليبي، لم تكن أهم ما جاء في الفيديو الأخير لـ “أنصار بيت المقدس”.

بـدأ الفيـديو بعـرض لقطـات لانتهاكـات ارتكبهـا جنـود منـذ عهـد المخلـوع مبـارك حـتى مـا بعـد عـزل محمد
مرسي، كما عَرَض شهادة إحدى الحقوقيات (تم حجب وجهها كالعادة لأسباب دينية) اللاتي قمن
بتوثيــق شهــادات ضحايــا الانتهاكــات الجنســية في مقــرات الاحتجــاز وأقســام الشرطــة في وقــائع لم يتــم
التحقيق الجنائي فيها. وبعد هذه المقدمة، استشهد “الأنصار” بمقتطفات من تسجيل صوتي قديم
نسبيــاً لمفــتي تنظيــم القاعــدة في اليمــن، إبراهيــم الربيــش، كــان قــد وجهــه لجنــود النظــام اليمــني عــام
 على سبيل الوعيد والإنذار تحت عنوان “يبيع دينه بعرض من الدنيا”، وهو عنوان له دلالة
تكفيريـة مهمـة لكـونه مقتبسـاً مـن نـص حـديث نبـوي عـن الفتن الـتي هـي كقطـع الليـل المظلـم حيـث
“يصبح الرجل فيها مسلماً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا”.
وهــو مــا يعتــبر تطــوراً في موقــف “الأنصــار”، الذيــن أصــدروا تســجيلاً في  يتــبرأون فيــه مــن قتــل
، الجنود في مذبحة رفح الأولى ومشددين على أنهم لا يستهدفون الجنود المصريين. وفي عام
وحتى بعد عزل محمد مرسي، أصدر “أنصار بيت المقدس” تسجيلاً يوثقون فيه دورهم في الإفراج عن
الجنود السبعة المختطفين في شهر مايو، قبل أقل من شهرين من عزل مرسي، وهو الفيديو الذي
ـــ”الأنصار” علــى حســن معــاملتهم، كمــا وثقــوا احتــوى شكــراً مــن الجنــود قبيــل تحريرهــم موجهــاً لـ

استردادهم لمتعلقاتهم قبيل الإفراج عنهم.

لم يســــجل الربيــــش كلمتــــه خصــــيصاً للجنــــود المصريين، وإن كــــان ألمــــح فيهــــا لمــــا وصــــفه بــــدورهم
ومسؤوليتهم في المشاركة في حصار غزة والتضييق على المقاومة فيها وحماية إسرائيل، بحسب الكلمة
التي وجهها بالأساس إلى جنود الجيش اليمني. وعلى الرغم من أن الحديث عن انخراط الجنود في
الجيــش ســعياً وراء الــرزق قــد يبــدو دربــاً مــن الكوميــديا الســوداء إذا قيــل في الســياق المصري حيــث
التجنيــد الإجبــاري غــير المــدفوع الأجــر، إلا أن أهميــة اســتشهاد “أنصــار بيــت المقــدس” بكلمــة الربيــش
تتجــاوز الخــوض في التفاصــيل. إذ أن مــن عــادة “الأنصــار” أن يســتشهدوا بالتســجيلات الصوتيــة لمــن

يعتبرونهم مرجعية لهم، أو يشيرون إلى مقتبسات من أدبياتهم..



في الإصدارات الأولى كانوا يستشهدون بكلمات أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، ثم توقفوا عن
ذلــك بســبب نشــوب الخلافــات بين القاعــدة ممثلــةً في “جبهــة النصرة” وبين “داعــش”، تلــك الــتي
أشاد بها أبو أسامة المصري في فيديو سابق متجاهلاً جبهة النصرة والقاعدة. وفي تسجيلاتهم المتأخرة
بدا أن استشهادهم بمقتبسات من كلمات أسامة بن لادن ما هو إلا محاولة للخروج من الخلاف
بين “داعش” والقاعدة بالاستناد إلى مرجعيتهما المشتركة وزعيمهما الراحل. أما الآن، فإن الأكيد أن
“أنصار بيت المقدس” لم يبايعوا “داعش” رسمياً ولم يعلنوا ولاءهم لها، لكن استشهادهم بأحد أهم
رموز القاعدة في اليمن يعطي مؤشراً بأن موقفهم قد يكون مرتبطاً بموقف قاعدة اليمن المتذبذب
تجــاه “داعــش”، فقــد تكــون بيعــة الأنصــار لــداعش مرتهنــة بتحــول تنظيــم قاعــدة في اليمــن ناحيــة
داعش. وهو أيضاً مؤشر على تنسيق عملياتي محتمل، قد يصل لدرجة الإمداد بالسلاح والمقاتلين

عن طريق البحر الأحمر.

 ماذا يعني الدعاء لداعش في خطبة العيد؟

قد تكون الصلة المباشرة بقاعدة اليمن هي التفسير الأوضح لتأرجح “أنصار بيت المقدس” بين منهج
القاعدة العالمي وبين التطرف الشديد لــ “داعش” الذي يشمل العداء مع الشيعة واستحلال دماء
المــدنيين والقتــل بالشبهــة. فــالخطوط الفاصــلة بين أســلوبيْ القاعــدة في باكســتان وأفغانســتان وبين
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، الذي أصبح لاحقاً في العراق والشام “داعش”، ترتبك وتتقاطع
بشدة عند قاعدة اليمن ذات المكون السعودي الكبير والمؤثر. فالاحتقان المذهبي وامتداداته الإقليمية
حــاضرة في الجــزيرة العربيــة دون احتلال أجنــبي يــبرر الالتفــات عــن الصراع المــذهبي. وبســبب غيــاب
الاحتلال العســكري الأجنــبي، فــإن قاعــدة اليمــن (أو بــالأحرى قاعــدة الجــزيرة العربيــة) تتجــه بعــدائها
وعملياتهـا نحـو الأنظمـة الحاكمـة الـتي تتهمهـا بالعمالـة لصالـح الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وفي مصر

يتهم “الأنصار” النظام الحالي بتبعيته لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

يبـدو أن ابتعـاد “أنصـار بيـت المقـدس” عـن تنظيـم القاعـدة العـالمي واقترابـه مـن “داعـش” يميـل إليـه
جناح داخل التنظيم، قد يكون على رأسه أبو أسامة المصري، الذي اختتم خطبة عيد الفطر المنصرم
ــأن “يفتــح الله لهــم بغــداد وســائر البلاد وقلــوب ــة في العــراق ب ــة الإسلامي ــدعاء لإخــوانه في الدول بال
العبـاد”. ويبـدو أيضـاً أن هـذا الميـل لم يكتمـل – حـتى الآن – حيـث لم يسـتشهد “أنصـار بيـت المقـدس”
بأي من كلمات المتحدث باسم “داعش”، أبو محمد العدناني، التي أشار فيها إلى مصر وإلى “المجاهدين”
في سـيناء، كمـا لم يعلنـوا عـن البيعـة رسـمياً لدولـة “داعـش”. مـن المرجـح أن يكـون هـذا الـتردد بسـبب
عدم حسم موقف الأنصار مما يسمونها “الفتن” بين المجاهدين في العراق والشام، لكن احتمالاً آخر
يظل باقياً، وهو أن إعلان “أنصار بيت المقدس” ولاءها لــ “داعش”، التي تكفّر محمد مرسي، قد يسبب
لها خسارة جماهيرية في صفوف الإسلاميين الذين تستميلهم للانضمام إليها، فضلاً عن خشيتهم
يـز موقـف الجيـش المصري في طلـب دعـم عسـكري أمريـكي إضـافي لسـحق “ذيـل داعـش” في مـن تعز
سيناء. وأياً كان السبب، أيديولوجياً صادقاً أم براجماتياً قائماً على دراسة الأنفع عملياً، فإن الدعاء
لدولـة “داعـش” في خطبـة العيـد، الـتي سـجلوها في الخلاء وسـط حراسـة مشـددة لاسـتعراض القـوة
وتحــدي طــائرات الجيــش الاســتطلاعية والهجوميــة، يظــل دليلاً علــى وجــود رابطــة بينهمــا ولــو علــى

سبيل التعاطف والتواصل المعلوماتي من دون اشتراط لتنسيق عملياتي أو لوجيستي.



 تدهور أمني أظهره فيديو “نُصرت بالرعب” ويدفع ثمنه البسطاء

https://www.youtube.com/watch?v=m8mxOXWh54k

بحسب زعم فيديو “نُصرت بالرعب”، فإن “الأنصار” قد قاموا بنسف ثلاث وحدات عسكرية خالية
تابعة لسلاح حرس الحدود غربي مدينة الشيخ زويد. يدّعي الفيديو أن إخلاء الوحدات الثلاث بسبب
ما أسماه الرعب والذعر في صفوف الجيش، وتظهر مشاهد التفجير، التي تم تصويرها بأربع كاميرات
من أربع زوايا مختلفة، سيطرة المجموعة المنفذة بالكامل على محيط هذه المقرات الثلاثة واستغراقهم
وقتــاً كافيــاً في ز العبــوات الناســفة شديــدة الانفجــار ثــم الاحتفــال بــالتفجيرات ورفــع رايتهــم فــوق

حطامها.

لم يصــدر أي تعليــق مــن أيــة جهــة رســمية علــى الفيــديو ومحتــواه، وهــو مــا لم يســتغربه أهــل المنطقــة
الحدودية في سيناء الذين يشتكون من انفصال موقف الدولة وتصريحات مسؤوليها الإعلامية عما
يتعرضون له من حصار بين مطرقة الجيش وسندان الجماعات المسلحة. وهو ما دفع أغلب سكان
قرى “اللفيتات” و”الثومة” و”المقاطعة” إلى هجر منازلهم جماعياً، فبعضهم نزل ضيفاً لدى أقاربه
في العريــش أو خــا ســيناء، والمعــدمون منهــم يســكنون الآن في عشــش أقاموهــا في الأراضي الخلاء

غرب العريش.

بين حطام المنازل والمزا المحروقة بدعاوى أمنية، ووسط الأسواق المغلقة منذ شهور طويلة والمدارس
الـتي لم تسـلم مـن رصـاص الاشتباكـات، عـثر أهـالي “الشيـخ زويـد” والمنـاطق المحيطـة بهـا علـى خمـس
جثث مذبوحة ومفصولة الرأس في أماكن متفرقة. وعلى الرغم من التشابه بين ذبح هؤلاء المدنيين
الخمسة وبين ما تنشره “داعش” على موقع يوتيوب من مشاهد ذبح ضحاياها، إلا أن ذلك لا يعد
دليلاً قاطعـــاً علـــى الارتبـــاط بين “الأنصـــار” و”داعـــش”. حـــتى الآن، لم يتبنَ الأنصـــار ذبـــح المجهـــولين
الخمســة، لكنهــم قــد أصــدروا في ســبتمبر  فيــديو بعنــوان “جنــود الرحمــن وجنــود الشيطــان”
وثقوا فيه اعتراف “منيزل سلامة” بتعاونه مع الموساد الإسرائيلي في الإيقاع بإبراهيم عويضة بريكات،
أحد كوادر “الأنصار” المشاركين في عملية أم الرشراش (إيلات الكبرى) في أغسطس ، وقد قتلوا
يـة “الـبرث”. لذلـك، فـإن مـا يـق إلى قر الجـاسوس منيزل وفصـلوا رأسـه عـن جسـده وألقوهـا في الطر
يتداوله بعض المحليين في الشيخ زويد عن تورط المذبوحين بإبلاغ الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية
عن تحركات “الأنصار” على الشريط الحدودي لاستهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة قد يكون فيه

شيء من الصحة.

ية نُشر هذا المقال لأول مرة في صحيفة البديل الإلكترونية المصر
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